
الفلســـــــطينيون بين المقاومـــــــة المســـــــلحة
والمسار السلمي.. أيهما أولى؟

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

يعيدُ الفلسطينيون النظر كثيرًا في جدوى الوسائل المتّبعة في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، منذ أن
أعلن دولته على أراضيهم وشردّهم إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وبقية دول العالم
عـــام ، حيـــث تتراوح الخيـــارات التقليديـــة مـــا بين السلاح والاســـتسلام لســـياسات اتفاقيـــة
أوسلو وما نتج عنها من ممارسات تضيقية وتميعيية لحقوق الفلسطينيين، ولكن مع ظهور وسائل
مختلفة للمقاومة الشعبية المسلحة التي تنوعت ما بين الحجر والمقلاع والبالونات الحارقة والإرباك

الليلي، فيبدو أن الجواب هنا واضح: المقاومة المسلحة جدوى مستمرة.

القوة لاسترداد ما أخُذ بالقوة
يمكــن اســتخلاص رؤيــة شريحــة واســعة مــن الفلســطينيين مــن عبــارة “مــا أخُــذ بــالقوة لا يُســترد إلاّ
يــر وحركــة فتــح، بدايــة مــن بــالقوة”، علــى قاعــدة أن المســار التفــاوضي منــذ أن ســلكته منظمــة التحر
يـــد الأول والثـــاني وانتهـــاءً باتفاقيـــة أوســـلو، لم يجلـــب الكثـــير للشعـــب الفلســـطيني، إذ مـــؤتمرَي مدر
يرى أصــحاب هــذه الرؤيــة أن الاحتلال قــد تمــدّدَ، ونســفَ كــل الاتفاقيــات وحــرمَ الفلســطينيين مــن
أبسط حقوقهم، ودمّر حتى المكتسبات التي قدّمتها الاتفاقية كالمطار ومنع إقامة الميناء، وفصل غزة
كثر من عن الضفة الغربية والقدس المحتلتَين، بالتوازي مع سلب أراضي الضفة المحتلة حتى بات أ

% من أراضيها تحت السيطرة الإسرائيلية، تحت حُجَج وذرائع مختلفة. 

وعـدم التزام الاحتلال بـالشروط والاتفاقيـات الموقّعـة مـع السـلطة، واجههـا ضعـف فلسـطيني رسـمي
م، حيـث يشكـّل التنسـيق الأمـني بشكلـه

ِ
يتمثّـل في التنسـيق الأمـني للسـلطة وعرقلـة أي عمـل مقـاو

الحالي واقعًا يصعب معه تنفيذ أي عمل مقاوم ضد الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، نتيجة لسرعة
اعتقال منفّذي العمليات وحتى الوصول إليهم وتحديد هوياتهم فيما لو انسحبوا من المكان.

تحدث الاحتلال الإسرائيلي عن ذلك كثيرًا، حتى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه وصف
مــن الشــا % ـــ”المقدّس”، رغــم وجــود شريحــة لا تقــلّ عــن ــثر مــن مــرة هــذا التنســيق ب ك في أ

الفلسطيني تعارضه.

ذة في الضفة باتت عمليات “الكارلو” هي السمة الأبرز لغالبية العمليات المنف
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الغربية والقدس المحتلتَين، أمام ضعف وجود الأسلحة نظرًا إلى عمليات
رة. التنسيق الأمني وصعوبة الحصول على الأسلحة المتطو

العمليات الفردية النوعية 
نتيجة لهذه المعطيات، يتمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة المسلحة حتى في واقع الضفة الغربية
المعقّد منذ عقود، فعلى سبيل المثال لا الحصر، سبق أن نفّذَ بعض من شبابها عمليات قتل لجنود
الاحتلال باســتخدام الحجــر، مثلمــا فعــل الفلســطيني نظمــي أبــو بكــر مــن ســكاّن يعبــد قضــاء جنين

. مايو/ أيار  عامًا واعتقل بسبب ذلك في  بالضفة، الذي كان يبلغ من العمر

يعـــان شبـــابه، يـــبرز هنـــا دور عمليـــات وفي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، حيـــث يشهـــد التنســـيق الأمـــني ر
 مسـتوطنين قبـل  الكـارلو”، حينمـا أقـدم الشـاب أشرف نعـالوة علـى تنفيـذ عمليـة قتـلَ خلالهـا“
يبًا، قبل أن ينسحب من مكان تنفيذ عمليته ويظلّ مطارَدًا لنحو شهر حتى اغتاله الاحتلال أعوام تقر

بعد محاصرته. 

و”الكارلو” هو سلاح رشّاش أوروبي المنشأ، قُلد في مصر عام ، وأطلق عليه اسم “بور سعيد”
ر الفلسطينيون نسختهم الخاصة التي استخدموها في مواجهة الاحتلال منذ الانتفاضة قبل أن يطو

الفلسطينية الأولى.

ــذة في الضفــة الغربيــة والقــدس وبــاتت عمليــات “الكــارلو” هــي الســمة الأبــرز لغالبيــة العمليــات المنف
المحتلتَين، أمــام ضعــف وجــود الأســلحة نظــرًا إلى عمليــات التنســيق الأمــني وصــعوبة الحصــول علــى
رة ومصادرتها، وعمليات الاعتقالات والمطاردة اليومية من قبل أجهزة أمن السلطة الأسلحة المتطو

وحتى الاحتلال.

إلى جانب “الكارلو”، فإن البدائل التي ابتُدعَت في أعقاب هبّة عام ، التي أطُلق عليها حينها
ــان الانتفاضــة الأولى مثــل عمليــات “انتفاضــة القــدس”، شهــدت تفعيلاً لأدوات كــانت مســتخدَمة إبّ

الطعن باستخدام السكاكين، وعمليات الدعس باستخدام السيارات والشاحنات.

وشكّــل تفعيــل هــذه الأدوات صدمــة في أروقــة صــنّاع القــرار لــدى الاحتلال والســلطة، مــا اســتدعى
كـثر مـن قبـل الأجهـزة الأمنيـة لمواجهتهـا، كمـا تحـدّث عباس في مقابلـة حينمـا قـال: “الأمـن تشديـدًا أ

الفلسطيني يفتّش حقائب الطلاب لمنع وجود السكاكين”.

ويتّضح من تفعيل هذه الوسائل على بدائيتها، وعدم دقّتها في تحقيق الأضرار كثيرًا في صفوف جنود
ــث الفلســطينيين بالمقاومــة المســلحة، وتعلقهــم بمقولــة “مــا أخُــذ الاحتلال ومســتوطنيه، مــدى تشب

ق لهم أي نتائج. بالقوة لا يُسترد إلاّ بالقوة”، كون الخيارات الأخرى لم تحق



بدائل وأدوات جديدة
وبالإشــارة إلى وسائــل أخــرى، فقــد شكّــل انطلاق مســيرات العــودة مصــدرًا لاســتخدام وســيلة كــانت
يبــة في بدايــة الأمــر، حينمــا تــم اســتخدام الطــائرات الورقيــة الحارقة لاســتهداف الأراضي الزراعيــة غر

. القريبة من الشريط الفاصل بين قطاع غزة المحاصر والأراضي المحتلة عام

ــــى إشعــــال ــــرة، قــــادرة عل ــــات متفج ــــل إلى أن تحــــوّلت لاســــتخدام بالون وتطــــورت هــــذه الوسائ
لَ التعامُــل الإسرائيلــي معهــا في الحارق وإحــداث أصــوات انفجــارات مشابهــة لأصــوات القنابــل، وتحــو
بعــض الأحيــان لمطالبــة الوســطاء بالضغــط علــى الفصائــل الفلســطينية لوقفهــا أو تجميــدها، مقابــل
كثر من مليونيَ نسمة يعيشون في القطاع الذي لا تقديم تنفيذ تسهيلات حياتية وإنسانية لصالح أ

تزيد مساحته عن  كيلومتر مربعّ.

بتتالي الوقت يتّضح أن جميع الوسائل المستخدمة من قبل المقاومة ذات
جدوى بطابعَيها الشعبي والعسكري.

ومــن هنــا، إن جميــع مــا ســبق يؤكّــد أن الوسائــل الشعبيــة تشكــل رافعــة للعمــل العســكري المســلح
للمقاومـة الفلسـطينية، الـتي تطـورت كثـيرًا علـى مـدار العقـود الثلاثـة الأخـيرة، خصوصًـا مـع تأسـيس

الإسلاميين للفصائل والأحزاب والأذ العسكرية المختلفة في قطاع غزة المحاصر.

ية  القوة العسكر
يا، فقد فتــدرجّت المقاومــة مــا بين العمــل المســلح الجمــاعي والفــردي، بالقيــام أمــا بالحــديث عســكر
ــة ــم الانتقــال إلى مرحل ــات الفدائية باســتخدام المســدسات كمــا جــرى بعــد الانتفاضــة الأولى، ث بعملي
ـــود ـــانت تســـتهدِف العمـــق المحتل عـــام  بين الجن ـــتي ك ـــات الاســـتشهادية المفخخـــة ال العملي

والمستوطنين.

وفي أعقــاب انتفاضــة الأقصى عــام ، انتقلــت المقاومــة إلى مرحلــة أخــرى مــن التطــور تمثّلــت في
خـوض معـارك “حـرب المـدن والشـوا”، ومواجهـة الاجتياحـات الإسرائيليـة بالأسـلحة الرشاشـة، ثـم

لاً دراماتيكيا راكمَت عليه المقاومة لاحقًا الكثير. تحو  شكلّ ظهور الصواريخ المحلية عام

فمــن مسافــات لا تتجــاوز الـــ  إلى  كيلــومترات فقــط، وبطُــرُق إطلاق بدائيــة كــانت تعــرض مطلقــي
الصــواريخ إلى الاســتهداف المبــاشر، أصــبحت الصــواريخ تســتهدف كامــل الأراضي الفلســطينية المحتلــة
كـثر، جعلـت مـن الاحتلال يهـرول نحـو الوسـطاء لطلـب الهـدوء وعلـى مسافـة  كيلـومترًا مربعًّـا وأ



ووقف استهداف تل أبيب.

وأصـــبح اســـتهداف تـــل أبيب كشربـــة المـــاء كمـــا تحـــدثت قيـــادة فصائـــل المقاومـــة، حـــتى إن الاحتلال
والوسطاء باتوا يعتقدون أن فصائل المقاومة بواقعها الحالي قادرة على رسم المعادلات وتغيير شكل
يــدًا مــن التطــور في ساحــات أخــرى داخــل الضفــة الصراع، وســط مخــاوف مــن أن تمتلــكَ المقاومــة مز

. الغربية والقدس المحتلتَين، وحتى الداخل المحتل عام

وبتتالي الوقت يتّضح أن جميع الوسائل المستخدَمة من قبل المقاومة ذات جدوى بطابعَيها الشعبي
والعسكري، على حساب مسارات المفاوضات السلمية والمسار الذي سلكته فصائل منظمة التحرير،
التي اتضّح أنها غير قادرة على تقديم شيء، حتى إن الإسرائيليين باتوا لا يتحدثون عن المفاوضات في

الوقت الذي يلح الرئيس عباس كثيرًا على سلوك هذا المسار رغم توقّفه منذ صعود نتنياهو.
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